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أميركا تهرب إلى البلطيق وروسيا لديها ما يسحق الأطلسي فيه
 محمد صادق الحسيني

كشف حساب انتخابيّ مشفر
 ناصر قنديل

– يســارع البعــض إلــى محاولــة اختصــار نتيجــة الانتخابــات النيابيــة بالقــول، »خســر حــزب الله وحلفــاؤه 
الأغلبيــة النيابيــة«، متجاهــاً أولًا أن الحــزب والحلفــاء لــم يقولــوا يومــاً إنهــم يريــدون انتخابــات مبكــرة او فــي 
موعدهــا لأن لديهــم وصفــة ســحريّة لحــل الأزمــات تحتــاج هــذه الأغلبيــة، بــل ســواهم مَــن قــال ذلــك وخــرج 
مــن الحيــاة السياســية لســنتين وهــو يقــول ننتظــر الانتخابــات، وثانيــاً أن الحــزب وحلفــاءه الذيــن كانــت معهــم 
الأغلبيــة كانــوا يــرددون دائمــاً أن لا مجــال للحكــم وفقــاً لمنطــق أغلبيــة وأقليــة فــي لبنــان بســبب تركيبتــه 
الطائفيــة، وأن قــدر اللبنانييــن حكومــات الشــراكة الوطنيــة، وحتــى عندمــا اضطــروا لتشــكيل حكومــة ضــرورة 
عبــر الأغلبيــة لــم يقدمــوا لهــا مــا يجــب مــن دعــم لتنجــح بــل تعاملــوا معهــا كمحطــة انتظــار تمنــع الفــراغ حتــى 
تلــوح فرصــة العــودة لحكومــة شــراكة فــي الأفــق فقامــوا بإطاحتهــا بأيديهــم، وثالثــاً أن الأغلبيــة التــي لــم يكــن 
ــا الحكــم، هــي  يجمــع مكوناتهــا ســوى تفاهمهــا حــول المقاومــة، بينمــا تقســمها التباينــات فــي أغلــب قضاي
أغلبيــة قائمــة مــن هــذه الزاويــة، فعــدد النــواب الذيــن يطرحــون الأولويــة لنــزع ســاح المقاومــة هــو أقــل مــن 
ثلــث أعضــاء مجلــس النــواب، والنــواب الباقيــن الذيــن ليســوا جــزءاً مــن كتــل المقاومــة وحلفائهــا، يشــاركون 
المقاومــة باعتبــار الأولويــة للأزمــة الاقتصاديــة والماليــة، واعتبــار الخــاف حــول دور ســاح المقاومــة موضوعــاً 

للحــوار لا للمواجهــة، بمــن فــي ذلــك الكثيــر مــن نــواب التغييــر الذيــن دخلــوا حديثــاً إلــى مجلــس النــواب.
– النتيجــة الأولــى لانتخابــات هــي فشــل محاولــة إنتــاج أغلبيــة تضــع نــزع ســاح المقاومــة كأولويّــة، 
وتتمكــن مــن تشــكيل حكومــة مواجهــة مــع المقاومــة، فعــدد النــواب الذيــن ينتمــون إلــى هــذا المعســكر هــم ربــع 
مجلــس النــواب فقــط، إذا أضفنــا نــواب القــوات اللبنانيــة والكتائــب إلــى بعــض النــواب المســتقيلين وبعــض نــواب 
المجتمــع المدنــي، وهــذا الفشــل ترافــق مــع معــادلات ولــدت مــن ســياق رفعــه كأولويــة لانتخابــات، أبرزهــا حجــم 
الالتفــاف الشــعبيّ الــذي أظهرتــه البيئــة المباشــرة للمقاومــة حولهــا، ســواء فــي مهرجانــات الدعــم الحاشــدة وغيــر 
المســبوقة عشــية الانتخابــات، أو فــي حجــم التصويــت الــذي نالتــه لوائحهــا، أو مــن خــال إفــراز نتيجــة قوامهــا 
إغــاق التمثيــل الشــيعي لصالــح مؤيــدي خيــار المقاومــة، بمــا يشــكّل خــط دفــاع ميثاقــيّ غيــر قابــل للخــرق بوجــه 
أيــة محاولــة لاســتخدام آلــة الدولــة ومؤسســاتها بوجــه المقاومــة، حيــث لا رئاســات ولا حكومــات بــا شــراكة هــؤلاء 

النــواب، بغيــاب وجــود أي نــواب مــن طائفتهــم يمكــن مشــاركتهم.
– بحصيلــة الانتخابــات كمــا تقــول النتائــج، نالــت لوائــح دعــاة أولويّــة نــزع الســاح ومرشــحيها علــى 
ــى  ــل مصطف ــواب ســابقون مث ــب ون ــوات والكتائ ــن، بمــن فيهــم مرشــحو الق ــع آخري ــح مشــتركة م لوائ
علــوش وحاليــون مثــل أشــرف ريفــي وميشــال معــوض وفــؤاد مخزومــي ونعمــة فــرام ولوائــح المجتمــع 
ــح  ــل اللوائ ــل ني ــاً، مقاب ــه 478000 صوت ــا مجموع ــعار، م ــذا الش ــتركون به ــن يش ــحيه الذي ــي ومرش المدن
والمرشــحين الواقفيــن فــي منتصــف الطريــق بدرجــات مختلفــة كالحــزب التقدمــي الاشــتراكي وعــدد 
مــن نــواب التغييــر الذيــن يدعــون للحــوار حــول الســاح، ونــواب مســتقلين مثــل النائبيــن أســامة 
ــوى  ــح ومرشــحي الق ــت لوائ ــا نال ــاً شــبيهاً بـــ 47500 صــوت، بينم ــزري مجموع ــد الرحمــن الب ســعد وعب
المؤيــدة للمقاومــة 880000 صــوت، منهــم 550000 صــوت للثنائــي المكــوّن مــن تحالــف حركــة أمــل وحــزب 
الله وحدهمــا، بحيــث يكــون مجمــوع مؤيــدي المقاومــة ومؤيــدي ربــط مســتقبل الســاح بالحــوار الوطنــي 

ــون ثــاث مــرات عــدد الذيــن يعتبــرون حســم مســتقبل الســاح أولويتهــم. 1355000 صــوت، يعادل
– اذا اخذنــا بالاعتبــار عــدد الأصــوات، التــي كان يفتــرض ان تنــال القــوى المؤيــدة للمقاومــة الأغلبيــة، 
ــا  ــاء، أوله ــن الأخط ــة م ــكاب جمل ــببت بارت ــي تس ــس، الت ــا بالنف ــغ به ــة المبال ــن الثق ــت ع ــا تخلّ ــو أنه ل
ــؤ الفــرص بيــن اللوائــح المتنافســة، خصوصــاً  التهــاون مــع إجــراء الانتخــاب الاغترابــي رغــم انعــدام تكاف
فــي الــدول التــي تصنــف المقاومــة إرهابــاً، وتمنــع مؤيديهــا مــن تنظيــم حماتهــم الانتخابيــة واســتخدام 
وســائل الإعــام وتســمية مندوبيــن ودعــوة المرشــحين لجــولات علــى الناخبيــن لديهــا، ومعلــوم أن 
هــذا العيــب الدســتوري عامــل كافٍ للطعــن بنتائــج الانتخابــات فــي الاغتــراب مــن جهــة، ورســالة كافيــة 
ــاً إن منحــوا أصواتهــم بعكــس المنــاخ الســائد فــي الــدول  للناخبيــن لتفــادي المســاءلة والماحقــة أحيان
ــة مــا شــهده ســوء إدارة  ــا، وثانــي هــذه الأخطــاء الناجمــة عــن المبالغــة بالثق ــون رزقهــم فيه التــي يحصل
اللوائــح الانتخابيــة بيــن الحلفــاء مــا أدى الــى خســارة مدويــة فــي جزيــن، ويكفــي النظــر الــى أن مجمــوع 
مــا نالــه مرشــحو اللوائــح المختلفــة للحلفــاء حــازت مــا كان يكفــي للفــوز بمقعديــن علــى الأقــل، لمعرفــة 
ــوى  ــا س ــة له ــات لا نتيج ــي خاف ــرة ف ــية كبي ــائر سياس ــبب بخس ــذي تس ــيّ ال ــلوب العبث ــج الأس نتائ
تفكيــك البيئــة الشــعبية الواحــدة المســتهدفة كفريــق واحــد مــن الخصــوم الداخلييــن والخارجييــن ذاتهــم.
ــم يكــن الا هــدراً  ــة تأجيــل كل شــيء حتــى الانتخابــات، وأثبتــت أن ذلــك ل – كمــا أســقطت الانتخابــات مقول
للوقــت، فليــس بعــد الانتخابــات إلا مــا كان قبلهــا، حتميــة التعــاون لبلــورة حلــول للأزمــات التــي يكتــوي كل اللبنانييــن 
بنارهــا، والتــي لا حــل لهــا ولا خــاص منهــا إلا عبــر مؤسســات الدولــة، برلمانــاً وحكومــة ورئاســات، كذلــك أســقطت 
فرضيــة قــدرة فريــق سياســي او طائفــي علــى ادعــاء القــدرة علــى التصــدّي لهــذه المشــكات أو صياغــة الأولويــات 
أو تشــكيل المؤسســات، كذلــك أســقطت الصــورة النمطيــة التــي رافقــت ظاهــرة المجموعــات الوليــدة مــن ســاحات 
ــه الغربــة عــن الواقــع والســعي لتلبيــة متطلبــات مشــغل  17 تشــرين، فمثلمــا يوجــد بيــن هــؤلاء مــن يوضــح خطاب
ــن أن  ــرام، ويمك ــرة بالاحت ــة جدي ــف وطنيّ ــات نظــر ومواق ــك وجه ــدة تمل ــدة واع ــاً جدي ــم وجوه ــإن بينه خارجــي، ف
تمثــل ظواهــر لافتــة فــي تركيبــة المجلــس النيابــي الجديــد، وبيــن قرابــة الـــ 20 نائبــاً مســتقاً ونائبــاً منضويــاً فــي 
قــوى التغييــر، ســتتاح فرصــة تبلــور مجموعــة مــن عشــرة نــواب علــى الأقــل، يملكــون شــجاعة الإقــدام علــى وضــع 
الأولويــات الإصاحيــة علــى الطاولــة، صادقيــن فــي مكافحــة الفســاد، وفــي مواجهــة المنظومــة المصرفيّــة، وفــي 
تصحيــح الوضــع المالــي، ويملكــون رؤى ومقاربــات جديــدة تضيــف نكهــة علميــة شــبابية يفتقدهــا العمــل السياســي، 
كمــا بيــن هــؤلاء وجــوه نســائيّة لــم تــرث موقعهــا ولا نالتــه فــي ظــروف ملتبســة، يشــوبها فســاد العاقــات السياســية 
بالداخــل والخــارج، بــل انتزعتــه بجــدارة علميّــة وعمليّــة، ستشــكل ســقوفاً لســواها وتشــجيعاً علــى تســريع الســير 
بالكوتــا النســائيّة، وبينهــم شــباب ومناضلــون خرجــوا مــن جــروح النــاس ولغتهــم وباغتهــم، سيشــكلون وضوحــاً 

وتحديــاً للغــة المجامــات والصفقــات، ويضعــون تخفيــض ســن الاقتــراع علــى الطاولــة.
ــن  ــه فخــرج م ــى قدمي ــق الرصــاص عل ــن أطل ــا م ــات تســبب به ــي هــذه الانتخاب ــاك خســارات ف – هن
المعركــة، وخســارات أخــرى برصــاص طائــش، وخســارات ثالثــة برصاصــات صديقــة، لكــن كمــا أن الانتخابــات 
ليســت نهايــة السياســة لجهــة كونهــا المحطــة المفصليــة التــي توهــم البعــض أنهــا تحســم مصيــر القضايــا 
التــي لا يحســمها إلا التوافــق، كذلــك ليســت الانتخابــات نهايــة السياســة لجهــة كونهــا المحطــة المفصليــة 

التــي تحــدد مصيــر الأحــزاب والشــخصيات، بــل هــي محطــة لأخــذ العبــر والــدروس.

العراق.. حكومة مستقيلة ومنذ ستة شهور وتُقّرر وقضاء يراقب وينتظر
 د. جواد الهنداوي

ماذا يعني أن تكرر »إسرائيل« تهديداتها ضد إيران وتكشف عن خططها العسكرية؟! ــان  ــاء الكي ــام زعم ــار ام ــن خي ــران م ــرك اي ــم تت ل
ردعهــا، ســوى  قــوة  مــع  التعامــل  فــي  الإســرائيلي، 
اطــاق التهديــدات، فــا يمــر يــوم الا ويخــرج علــى 
العالــم زعيــم مــن زعمــاء هــذا الكيــان، وهــو يهــدد، 
بــل يحــدد ســاعة تنفيــذ هــذه التهديــدات، حتــى بــات 
ــم،  ــن زعمائه »الإســرائيليين« انفســهم يســخرون م
ــاء امثــال رئيــس  بــل هنــاك مــن بيــن هــؤلاء الزعم
ــارة  ــح العب ــود اولمــرت، اكــد بصري ــوزراء الســابق ايه ال
ان كيانــه لــن يقــدم علــى شــن هجــوم ضــد إيــران، وان 
ــكا!!. ــة أمري ــن اجــل اخاف ــدت بالهجــوم هــي م التهدي

ــه  ــا كشــفت عن ــدات هــو م ــد هــذه التهدي جدي
ــاح  ــن ان س ــرا، م ــرائيلية مؤخ ــام إس ــائل اع وس
بمشــاركة ســاح  الإســرائيلي ســيحاكي،  الجــو 
الجــو الأميركــي، هجومــا علــى منشــآت وقواعــد 
ــن  ــة م ــة الختامي ــران، خــال المرحل ــي إي ــة ف نووي
منــاورة »مركبــات النــار« )بيــن 29 أيــار و2 حزيــران(، 
علــى أن تتــم المنــاورة علــى أهــداف مفترضــة فــي 
قبــرص، تبعــد عــن فلســطين المحتلــة مســافة 
مشــابهة لتلــك التــي تبعدهــا المنشــآت النوويــة 
ســتضطلع  الأميركيــة  الطائــرات  وان  الإيرانيــة، 
بالوقــود  الإســرائيلية  المقاتــات  تزويــد  بمهمــة 

ــوم. ــى الهج ــا إل ــي طريقه ــي ف وه
هــذا الاعــان تزامــن مــع زيــارة قائــد المنطقــة 
كوريــا،  إيريــك  )ســنتكوم(  الأميركيــة  الوســطى 
ــن  ــة م ــع حفن ــك م ــان الإســرائيلي، وكذل ــى الكي ال
التهديــدات التــي اطلقهــا وزيــر الحــرب الإســرائيلي 
الــى  توجهــه  قبــل  ايــران،  ضــد  غانتــس  بنــي 
ان  الاســرائيلية  الصحافــة  ذكــرت  فيمــا   ، امريــكا 
تداعيــات  مــن  منزعجــة  الأمنيــة  :«المؤسّســة 
ناحيــة،  مــن  النوويــة  المفاوضــات  فــي  الجمــود 
إيــران فــي  ومــن ناحيــة أخــرى اســتمرار تقــدم 
البرنامــج النــووي مــن دون أي مضايقــة مــن جانــب 
ــة.. ان الجيــش الإســرائيلي  ــدول الغربي ــكا وال امري
ــت  ــع تُرك ــي الواق ــن أن إســرائيل ف ــة م ــق للغاي قل
وحدهــا تقريبــاً فــي هــذا الأمــر، ولا ســيما فــي ضــوء 

الاهتمــام الدولــي بالحــرب فــي أوكرانيــا”.
أميــر   ، الإســرائيلي  العســكري  المراســل 
بوخبــوط، إســتنتج مــن كل تلــك المقدمــات أن 
بينمــا  إيــران..  الإســرائيلي ســيهاجم  »الجيــش 
فــي  يفعــل  غانتــس  فــإن  الجميــع،  يتحــدث 

الكاتبــة  كانــت  المقابــل،  فــي  ولكــن  الغالــب«!. 
مــن  تحفظــا  اكثــر  شــوفال،  ليــاخ  الصحافيــة، 
فــي  لهــا  مقــال  فــي  كتبــت  حيــث  بوخبــوط، 

»يســرائيل هيــوم«، أن »لــدى الجيــش الإســرائيلي 
حاليــاً عــدة خطــط لمهاجمــة إيــران، لكن مســؤولين 
يقــدرون أن الجيــش يحتــاج إلــى ســنة واحــدة 
للخطــط  الاســتعدادات  لاســتكمال  الأقــل  علــى 
الأساســية، ووقــت أطــول لاســتكمال الاســتعدادات 

الشــاملة”. المُثلــى  للخطّــة 

الافــت ان الجميــع، بــدءا مــن غانتــس وانتهــاء 
بشــوفال، ربطــوا بيــن تهديــدات كيانهــم وبيــن 
الــى طريــق  التــي وصلــت  النوويــة،  المفاوضــات 
وان   ، لمزعمهــم  وفقــا  مســدود، 
البرنامــج النــووي الايرنــي بــات 
يتطــور وبســرعة دون معوقــات، 

لذلــك هــم يهــددون.
زعمــاء  لمواقــف  المتابــع 
ــاق او  ــن الاتف ــان الإســرائيلي م الكي
المفاوضــات النوويــة يــرى تخبطــا 
المواقــف، فهــم  صارخــا فــي هــذه 
الاتفــاق  اعــداء  الــد  مــن  كانــوا 
الرئيــس  وشــجعوا  النــووي، 
الامريكــي الســابق دونالــد ترامــب للخــروج منــه، واليــوم 
يتباكــون علــى الاتفــاق النــووي، بــل ويصرخــون بأعلــى 
اصواتهــم، ان ايــران ترفــض العــودة الــى الاتفــاق، الامــر 
الــذي كشــف ان الكيــان الإســرائيلي يعانــي مــن عجــز 
كامــل فــي التعامــل مــع ايــران، لذلــك لــم يملــك ســوى 
ســاح التهديــد، لا مــن اجــل »اخافــة« ايــران، بــل اخافــة 

امريــكا، علــى حــد تعبيــر اولمــرت.
الصحافيــة  عنهــا  كشــفت  الحقيقــة  هــذه 
شــوفال عندمــا قالــت ان :«الجيــش الإســرائيلي 
ــي  ــة ف ــي المفاوضــات النووي ــد أن الأطــراف ف يعتق
الحقيقــة وصلــت إلــى طريــق مســدود.. ومــع ذلــك 
فــإن الرســائل التــي تلقّتهــا إســرائيل مــن الولايــات 
المتحــدة، هــي الرغبــة الأميركيــة فــي اســتكمال 
ــة«. لكــن المســتوى  ــي هــذه المرحل المفاوضــات ف
فــرض مزيــد مــن  الكيــان »يتوقّــع  فــي  الأمنــي 
ــلّ  ــى الأق ــران وتشــديدها، أو عل ــى إي ــات عل العقوب
تطبيــق العقوبــات الحاليــة، والمزيــد من النشــاطات 
الهجوميــة مــن قِبــل الولايــات المتحــدة، وخلــق 
الــذي  الموثــوق،  الأميركــي  العســكري  الخيــار 
بطبيعــة الحــال ســوف يعطــي قــوة وصدقيــة للخيــار 
إعــداده  علــى  إســرائيل  تعمــل  الــذي  العســكري 
وســيجري التــدرّب عليــه فــي غضــون أســبوعين”.

غانتــس الــذي يــزور واشــنطن الان وهــدد بمهاجمــة 
ايــران، كان قــد زار واشــنطن قبــل عــام ونقلــت عنــه 
الصحافــة الاســرائيلية، قولــه انــه أبلــغ الإدارة الأمريكيــة، 

خــال زيارتــه لواشــنطن، بأنــه أصــدر أوامــره بالاســتعداد 
الصحافــة  ســربت  وحينهــا  إيــران.  ضــد  للهجــوم 
ــد خصصــت  ــاده ان »إســرائيل« ق ــرا مف الاســرائيلية خب
1.5 مليــار دولار لإعــداد القــوات المســلحة لتنفيــذ ضربــة 
محتملــة ضــد مواقــع نوويــة إيرانيــة، كمــا بــدأوا بمنــاورات 

ــران”!. ــاورة مهاجمــة اي ــا »من ــوا عليه ــرى اطلق كب
ــا  ــت حينه ــران وصل ــد اي ــدات ض ــى التهدي حم
فــي  السياســية  العلــوم  »أســتاذ«  دفعــت  حــدا، 
جامعــة القــدس الغربيــة، مئيــر المصــري، للقــول 
:«إذا لــم تــدُكّ إســرائيل منشــآت إيــران النوويّــة 
قبــل نهايــة شــهر آذار/ مارس، ســمّوني سوســن”!.
ــرائيلي هــو لمنــع  ــن الواضــح ان كل العويــل الإس م
فــرض  او  النــووي،  الاتفــاق  الــى  العــودة  مــن  امريــكا 
وإلا  ايــران،  علــى  إســرائيلية  بمقاييــس  نــووي  اتفــاق 
ــريب  ــران، وتس ــة اي ــد لمهاجم ــن مواعي ــف ع ــان الكش ف
خطــط عســكرية للصحافــة لمهاجمــة ايــران، تكشــف، 
كمــا قلنــا ســابقا، عــن عجــز وضعــف ويــأس وإحبــاط 
الكيــان الاســرائيلي، فــي مواجهــة ايــران، فعندمــا يكشــف 
الكيــان عــن اســراره فــان مــن المؤكــد انــه لا يملــك اســرارا 
بالاســاس، فهــذا الكيــان الغــادر لــم يكشــف يومــا عــن امــر 

العالمكان بمقــدوره فعلــه.

ــرة  ــى حف ــرة ال ــن حف ــرب م ــط وته ــنطن تتخبّ واش
أعمــق، فــي مواجهتهــا المحتدمــة مــع موســكو!

وطلــب كلّ مــن فنلنــدا والســويد الانتماء لحلف 
الناتــو مــا هــو فــي الواقــع ســوى منــاورات أميركيّــة 
ــا  ــزي له ــع المخ ــن الواق ــروب م ــببها اله ــة س بائس

فــي أوكرانيــا ومســتقبل الأطلســي القاتــم هنــاك.
فالســويد وفنلنــدا يعتبــران عمليــاً جــزءاً مــن 
ــر قنــوات  ــو أصــاً ســواء بنــوع التســليح أو عب النات
التعــاون المســتمرة والمفتوحــة بينهمــا وبيــن الناتو 
منــذ ســنوات، وهــو الــذي لديــه مقــرّان مهمــان فــي 

كل مــن ســتوكهولم وهلســنكي.
ــل  ــد أعــدّوا ســلفاً لمث ــوا ق ــروس كان ــم أن ال ث
الخاصــة  العمليــة  قبــل  حتــى  الاحتمــال  هــذا 
الجاريــة حاليــاً فــي أوكرانيــا، عندمــا زرعــوا مقاطعــة 
البلطيــق  مــن  القريبــة  الروســية  كالينينغــراد 
بمنظومــة صواريــخ اســكندر القــادرة علــى ضــرب 
أهــداف خصمهــا علــى مــدى 500 كلــم، مــا يجعــل 
البلديــن وقواعــد الناتــو هنــاك هدفــاً قابــاً للتدميــر 

دون الدخــول فــي عمليــة مباشــرة .
ومــع ذلــك، فــإنّ الــروس لــن يتقبّلــوا مثــل 
هــذه الخطــوة بســهولة، بــل ســيعتبرونها خطــوة 
اســتفزازية إضافيــة فــي المواجهــة الجاريــة بينهــم 
ــن الأطلســي، باعتبارهــا خطــوة تخــلّ بقواعــد  وبي
التعامــل المتفــق عليهــا بيــن الغــرب والشــرق منــذ 
ــون الآن  ــا الأوروبي ــوم واشــنطن وحلفاؤه ــود، تق عق

ــي: ــا يل ــا كم بالخــروج عليه
 أولا: فنلنــدا كانــت حتــى العــام 1917 جــزءاً مــن 
ــد  ــا الا بع ــك عنه ــم تنف ــية ول ــة الروس الإمبراطوري
انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى وانتصــار الثــورة 
البلشــفية بقيــادة لينيــن مــا فتــح بالمجــال لإعــان 
فنلنــدا دولــة مســتقلة. وهــو الأمــر الــذي ترتــب 

عليــه نــوع مــن التوافــق الثنائــي بيــن البلديــن 
تكــرّس رســمياً فــي معاهــدة باريــس الدوليــة فــي 
العــام 1947 تعهــدت فيهــا فنلنــدا بعــدم الانضمــام 
ــة لاتحــاد الســوفياتي . ــة معادي لأي تجمــع او دول

وهــي الدولــة التــي لديهــا حــدود بحريــة وبريــة 
طولهــا أكثــر مــن 1300 كــم شــمالًا وشــمال غــرب 
ــى معســكر  ــأة ال ــر أن تتحــوّل فج ــر خطي ــو أم وه

ــاً. ــي حضــن روســيا تمام ــو ف للنات
ثانيــاً: للســويد تاريــخ مــن الحــروب مــع روســيا 
عندمــا كانــت مملكــة قويــة كانــت آخرهــا قبــل 
نحــو 200 عــام، خســرتها المملكــة الســويدية لصالــح 
روســيا، مــا أفــرز يومهــا عقــد الصلــح بينهمــا علــى أن 
تعلــن اوســلو حيادهــا التــام، وهــو مــا ظلــت ملتزمــة 

بــه منــذ ذلــك الحيــن بشــكل رســمي.
فمــا عــدا ممــا بــدا حتــى تقــرّر اليــوم الانقــاب 

علــى ذلــك الاتفــاق!؟
ــن مســار  ــي تبحــث ع اذن هــي واشــنطن الت
تســتطيع  أنهــا  منهــا  ظنــاً  إعامــيّ  تصعيــديّ 
اســتنزاف موســكو فــي البلطيــق بعــد أن خســرت 

الرهــان فــي البحــر الأســود، لعلهــا فــي ذلــك تضعــف 
جبهــة المواجهــة بيــن تحالــف الشــرق الاقتصــادي 
الأميركــي  الغــرب  وبيــن  الصيــن  بقيــادة  الكبيــر 
المتصــدّع والــذي بــدأ يئــنّ مــن تداعيــات العمليــة 

ــد كلّ  ــا تفي ــا، كم ــي أوكراني ــة ف الروســية الاقتصادي
التقاريــر، بمــا فيهــا مــا ورد علــى لســان الناطــق 
باســم البيــت الأبيــض أخيــراً عندمــا ألــحّ علــى 
مشــروع  لإنقــاذ  شــيء  أي  لعمــل  الكونغــرس 
لصنــدوق الدعــم القومــي لأوكرانيــا والــذي لا يملــك 
أكثــر مــن 200 مليــون دولار مــن أصــل الـــ 40 مليــار 

ــكي. ــه زيلينيس ــدن خادم ــا باي ــد به ــي وع الت
عــن  يُشــاع  مــا  كل  رغــم  موســكو  لكــن 
هــذه  بخصــوص  المســتجدّ  الوضــع  خطــورة 
الوجــود  كلّ  ســحق  علــى  قــادرة  الخطــوة، 
ــر بياروســيا  ــق ســواء عب ــي البلطي الأطلســي ف
التســليحي  التقــدم  عبــر  او  معهــا  المتحالفــة 
ــى ســبيل  ــر عل ــاك نذك ــه هن ــذي تملك ــل ال الهائ
النوويــة  الثلــوج  فقــط كاســحات  المثــال منهــا 
القــادرة علــى فتــح الطريــق لأســطول الشــمال 

الروســي باتجــاه المحيطيــن الهــادئ والأطلســي.
الصــاع  تــردّ  أن  تســتطيع  موســكو  انّ  ايّ 
صاعيــن وربمــا تفاجئهــم مــن حيــث لا يحتســبون 

ــد. ــا بع ــن عنه ــم تعل ــلحة ل بأس
 فالكرمليــن كمــا تقــول المصــادر المتابعــة لديــه 
ــردّ علــى المخطــط الغربــي  العديــد مــن الأوراق لل
قــد تصــدم  روســيا بخطــوات حازمــة  لمحاصــرة 

ــد.. الغــرب مــن جدي
ــإنّ  ــكو ف ــن موس ــواردة م ــات ال ــاً للمعلوم وطبق
ــن يبحــث  ــس الأمــن الروســي برئاســة بوتي مجل
العواقــب الســلبيّة لانضمــام  فنلنــدا والســويد إلــى 
الناتــو علــى الأمــن القومــي بإقــرار توصيــات بوضــع 
نــزع  مجــال  فــي  التاليــة  المرتبــة  فــي  »بولنــدا 
النازيــة بعــد أوكرانيــا«، مــا ســيجعل الغــرب يتلقــى 

ــا. ــة أقســى هــذه المــرة مــن أوكراني ضرب
يــردّده  أخــذ  مــا  إدراك  يمكننــا  ربمــا  وهنــا 
الــروس كثيــراً فــي الآونــة الأخيــرة حــول خطــر 

كارثيــة. نوويــة  أو  عالميــة  حــرب  نشــوب 
ــى  ــداً رداً أقس ــي بولن ــكو ف ــردّ موس ــل ت فه
مــن أوكرانيــا وتســكت مدافــع الغــرب مــرة والــى 
حــرب  انــدلاع  علــى  مقبلــون  أننــا  ام  الأبــدّ 

عالميّــة ثالثــة فعــاً!؟
اليــد العليــا حتــى الآن فــي المواجهــة الروســية 
الأطلســية هــي للــروس، وهــذا هــو مــا يدفــع بايــدن 
للتخبّــط أكثــر فأكثــر، لكــن ذلــك لــن يطــول كثيــراً 
ــكرية  ــة العس ــكلّ الآل ــويّ ل ــف البني ــبب الضع بس
الروســية  مــع  بالمقارنــة  والأطلســية  الأميركيــة 

ــراً جــداً. المتقدمــة عليهــا كثي
القــوة  انحســار  مــن  مزيــد  نحــو  يتحــوّل  العالــم 
الأميركيــة وتصدّعهــا، لصالــح غلبــة تحالــف شــرقي صاعــد.

بعدنا طيّبين قولوا الله.

” لــو ” كانَ للدولــة لســاناً لنطقــت ، و أعربــتْ 
عــن خيبتهــا ، ونعــتْ هيبتهــا ، و أدانــتْ حجــم 
، ســيادتها  ) شــعبها  فــي مقوماتهــا  الاســتخفاف 

بكامــل  تعمــل  حكومــة  بســبب   ،  ) مكانتهــا  و 
الصاحيــات وهــي مســتقيلة ، وقضــاء، و مدعّــي 
عــام يراقــب ، ولا يحّــرك ســاكناً ،بيــدَ مــن مهامــه ، 
حمايــة المصلحــة العامــة ، وتحريــك دعــوى قضائيــة 

ضّــدَ ماهــو مخالــف للدســتور وللقانــون .
تنّــصُ  الدســتور  مــن  ثانيــاً  الفقــرة   ٦4 المــادة   
صراحــةً” عنــد حّــل مجلــس النــواب ، يُعــدْ مجلــس 
الــوزراء مســتقياً ، و يواصــل تصريــف الامــور اليوميّــة ” .

 النّــص واضــح وصريــح ” حكومــة مســتقيلة 
ومهامهــا تصريــف او تمشــيّة الاعمــال اليوميّــة ” ، 
و قــرار المحكمــة الاتحاديــة الصــادر بتاريــخ 15/5/2022 

، ليــس الّا توضيــح مــا هــو واضــح ، وتعريــف مــا 
معنــى ” الاعمــال اليوميّــة ” . و لا أظّــنُ احداً درسَ 
القانــون او مــارس القضــاء او عمــلَ فــي ادارات و 

تصريــف   ” معنــى  يجهــل  الدولــة  مؤوسســات 
ــة مســتقيلة “. ــل حكوم ــن قب ــة م ــال يوميّ اعم

 حكومــة مســتقيلة يعنــي مُجــرّدة مــن صاحيــة 
اتخــاذ القــرار السياســي او الاقتصــادي او الاداري ، ومــا 
عليهــا ســوى اتخــاذ اجــراءات ضروريــة و مناســبة مــن اجل 
ــخ الاســتقالة ! ــل تاري ــا قب ــي اتخذته ــرارات الت ــذ الق تنفي

 أذاً ، قــرار المحكمــة رقــم 121 فــي 15/5/2022 ، صحيح 
ومتطابــق جــداً مــع نــص المــادة ٦4 ثانيــاً مــن الدســتور 

، ولا يمكــن النقــاش فــي ســندهِ و تأسيســه .
ــاذا  ــو لم ــاؤل ه ــاش و للتس ــل للنق ــو قاب ــن ماه  ولك
تأخّــر القضــاء ،ممُثــا بالمدعــي العــام ،عــن المبــادرة 

لايقــاف  بالتدخــل  الاتحاديــة  المحكمــة  الــى  بالطلــب 
اســتمرار الحكومــة فــي التصــرف بصاحيــات مطلقــة 
، إمّــا تدخــل المحكمــة تفســيراً للمــادة ٦4 ثانيــاً مــن 
ــا يتــداول المعنيــون بالقضــاء مــع الســيد  الدســتور ، و أمّ
 ، قضائيــة  اجــراءات  ،وبــدون  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
لأعامــه و الطلــب اليــه بعــدم التمــادي باتخــاذ قــرارات و 
التقيّــد بتصريــف الاعمــال والاجــراءات الموجبــة والازمــة 
بموجــب القــرارات الســابقة و المتخــذة مــن قبــل مجلــس 

ــتقلة . ــة مس ــار الحكوم ــخ اعتب ــل تاري ــوزراء قب ال
 لا نظّــنُ ان الحكومــة علــى غيــر درايــة بمحدوديــة 
النــواب ، ولا نســتبعد  صاحيتهــا بعــد حّــل مجلــس 
حرصهــا علــى الاســتمرار فــي ادارة السياســة العامــة بمــا 
ــى  ــة عل ــرات الدولي ــات و المتغي ــة التحدي ــن مواجه يضم
ــي ان  ــن ، لا ينبغ ــد الاقتصــادي و السياســي ، ولك الصعي
يكــون حرصهــا علــى حســاب مســؤوليتها تجــاه الدســتور 

ــة ! ــة الدول ــة وهيب ــى حســاب مكان و القضــاء ، وعل
 لــم تــكْ الحكومــة ولــم يــك القضــاء علــى غيــر 
درايــة بأعتراضــات كُتــل سياســيّة وتصريحــات نــواّب 
علــى اســتمرار الحكومــة بممارســة كامــل صاحياتهــا . 
كمــا أنَّ مطالبــة النائــب الســيد محمــد شــياع الســوداني 
،بتاريــخ 15/4/2022 رئاســة الجمهوريــة بالتدخــل ، لــدى 
مــن  ثانيــاً   ٦4 المــادة  لتفســر  الاتحاديــة  المحكمــة 
ــة  ــة حكوم ــدود صاحي ــف ح ــل تعري ــن اج ــتور ،م الدس

ــل . ــر طوي ــو بتأخّ ــاً ول ــاء موفق ــال ، ج ــف الاعم تصري
وكيــف   ، المســتقيلة  الحكومــة  موقــف  هــو  مــا   
ســيكون موقــف الحكومــة القادمــة بخصــوص قــرارات 

تعيبيــن و نقــل و اخــرى ذات بعــد اقتصــادي و دولــي ، 
قــرار  بموجــب  المُلغــاة  بحكــم  الآن  وهــي   ، أُتخــذتْ 

.  15/5/2022 فــي   121 المرقــم  الاتحاديــة  المحكمــة 
 هــل ســيُكَلفْ القضــاء ، مــرّة اخــرى ،بأيجــاد 
مخرجــاً ،لمعالجــة الاثــار التــي ترتّبــت علــى قــرار 

ــة ؟ ــة الاتحادي المحكم
ــة فــي هــذه الحلقــة ؛ تجــاوزات   هــل ستســتمر الدول
ــرّة  ــوة متأخ ــتور ، و دع ــى الدس ــا ( ، عل ــن تجاهله ) لا يمك
جداً،للقضــاء للتدخــل ، وقــرار القضــاء بالغــاء الاثــار المترتبــة 
لقــرارات الحكومــة المســتقيلة ،ثّــمَ العــودة الــى القضــاء 
مــرّة اخــرى لايجــاد حــل ومخــرج لمعالجــة الاثــار المترتبــة !

 يــرى البعــض قــرار المحكمــة الاتحاديــة تسيســاً 
للقضــاء ، ولكنــه فــي الحقيقــة هــو تصحيحــاً لمســار 
عمــل  موضــوع  و   . للدســتور  مخالــف  تنفيــذي 
واختصــاص المحكمــة الاتحاديــة ليــس عقــود الــزواج 
ــا المســار السياســي  ــع والشــراء ، و انم ــود البي او عق
للدولــة ، وممارســات كل مــن الســلطات التشــريعية و 

ــة . ــة الاتحادي ــة فــي الدول التنفيذي
 الانظمــة الدســتورية المختلفــة ،تتفــق علــى 
تصريــف  ومفهــوم  المســتقيلة  الحكومــة  مفهــوم 
ــة  ــو محدودّي ــه ه ــارف علي ــو متع ــا ه ــال ، وم الاعم
ــا . ــواب به ــس الن ــة مجل ــاء ثق ــا ، و انته صاحياته
يقــود  التجــاوزات  و  الاخطــاء  مــن  التراكــم  هــذا   
تدريجيــاً الــى اندثــار وضيــاع مكانــة وهيبــة الدولــة فــي 
الداخــل وفــي الخــارج ، ويقــود ايضــاً الــى عــدم ثقــة الرعيّــة 

بدولتهــم ، وهكــذا تحتضــر تدريجيــاً الدولــة .


